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  :الملخص

نموذج أممثلة في  الجزائریةتعرفها البیئة بالمناطق الصحراویة التي  المشكلات

ستكون موضوعا ومیدانا لبحثنا ، بها إشكالیة الوعي البیئيوكذا مدینة تامنغست، 

تخصصاتیة تجمع بین  -مقاربة بینهذا، الذي سنستخدم في دراسته وتحلیله على 

وقوف على مختلف الأبعاد والمؤشرات وهذا بهدف ال ،وجيولكیالسوسیولوجي والإ

  .المرتبطة بذلك

 الإنسانأن غیر  المنطقة تعرف تنوعا كبیر بشریا وحیوانیا وطبیعیا،، إیكولوجیا

بالمنطقة  المحليمجتمع الرغم أن تراث  في معادلة البیئة، ككائن مضرّ أثر سلبا

الهجرات  شكّلت اوإلى جانب هذالبیئة،  بما یحفظأعرافه ونظمه التقلیدیة حافل في 

بمناطق تامنغست سببا مباشرا في  الحراك السكاني وكذا التجارب النوویة الفرنسیةو 

لمناقشة وتعقب عمل یأتي هذا ال كشف كل هذاولتوازنها البیئي، لالمنطقة  فقدان

  .مشاكل البیئة وإشكالیة الوعي البیئي بهذه المنطقة
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  .جتمع الطوارق، الصحراء، تامنغستالبیئة، الوعي البیئي، م :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The problems that the environment knows in the Algerian 

desert regions that are represented in the Tamanghasset city 
model, as well as the problem of environmental awareness in it, 
will be a topic and a field for our research. In order to study and 
analyse this research we will use an interdisciplinary approach 
between a specialty that combines the sociological and the 
ecological, and this in order to determine the various dimensions 
and indicators associated with that. 

Ecologically, the region knows great human, animal and 

natural diversity, but the human being as a harmful object 

negatively affected the equation of the environment, although 

the heritage of the local community in the region is rich in its 

traditional customs and systems in a way that preserves the 

environment, in addition to all these, migrations and population 

mobility as well as French nuclear experiments in the 

Tamanghasset regions formed a direct cause of losing the 

region's environmental balance. In order to reveal all this, this 

work comes to discuss and track environmental problems and 

the problem of environmental awareness in this region. 

Keywords: Environment, Environmental awareness, Tuareg 
society, desert, Tamanghasset. 
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 elhadibououchma@gmail.com :یمیل، الإبووشمة الهادي: المؤلف المرسل

  

 :تمهید

متواصلا بفعل وتدهورا تردیا  تعرف البیئة الیوم بالعدید من المناطق الصحراویة

الذي تعرفه بالخصوص  ،من جهة ومن جهة أخرى بسبب التغیر المناخي الإنسان

هذه المناطق، فعلى مدار أكثر من نصف قرن عرفت الصحراء الكبرى ببعض دول 

وكذا دول الساحل تؤثرا واضحا في ذلك، ما انعكس سلبا على  فریقي،الإالشمال 
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ما أسهم في اختفاء مساحات نباتیة وهو اف والتصحر، الجف ونتج عنهالمناخ، 

  .إلى مناطق قاحلة حوّلهاو هامة، وحیوانیة 

من الناحیة السوسیولوجیة هذا الوضع أنتج عوامل طاردة للساكنة خصوصا منهم 

كان ینمو بفعل هذا الأخیر البدو الرحل، الذین كانت تعیش قطعانهم على الكلأ، 

هؤلاء طریق النزوح والهجرة إلى المدن أملا في تغییر  الأمطار الموسمیة، حیث سلك

وكذا نشاطهم الذي أصبح متعذرا بمجالاتهم  ،أوضاعهم السوسیو اقتصادیة والمهنیة

  .وهذا بسبب ثقل العوامل البیئیة خصوصا الجغرافیة الأصل

خلق من جهة أخرى انفجار دیمغرافي ببعض المدن الصحراویة، بدوره هذا 

ثال مدینة تامنغست عاصمة الأهقار ومستوطن مجتمع الطوارق، التي ولنأخذ منها كم

ألف  100حجم السكان من بضعة آلاف فترة الثمانینات إلى أكثر من  فیهاانتقل 

  .نسمة في السنوات الأخیرة

مع  الحدوديبالنسبة للأسباب والعوامل في ذلك، فإنها تعود إلى موقعها الجغرافي 

مختلف  بینومركز عبور أساسي  ،فریقیالإبوابة  باعتبارهاوكذا دولتي النیجر ومالي، 

الاتجاهات خصوصا بین الشمال الجزائري وأوروبا والجنوب نحو دول الساحل وبقیة 

  .إفریقیا

في تغذیة ظاهرة الهجرة بمختلف فقد ساهمت لعوامل الطبیعیة والبشریة ل بالنسبة

ة الطاردة، فإن مناطق الساحل أشكالها، فإلى جانب التغیرات الایكولوجیة والمناخی

واحدة من المناطق الساخنة وغیر المستقرة بفعل الحروب والصراعات، ما غذى 

  .والمتدفقة باستمرار ویغذي هذه الحركیة السكانیة وهجراتها المتوالیة

الحقیقي بالنسبة لنا هو تأثر البیئة الصحراویة عموما  الإشكالرغم هذا یبقى 

ل افعالأببعمومها فعل العامل البشري خصوصا، إذ تأثرت بالخصوص ب مدنهاوبیئة 

وعند البحث في جذور ذلك، یمكن ربطه بالعدید من العوامل ، المضرّة لهذا الكائن

المتراكمة ونتائجها البعدیة، من قبیل ربط التضخم الدیمغرافي بالهجرة، وقضایا 

هر النیجر في الاحتباس الحراري بدول الساحل، والمجاعات التي عرفتها دول ن

السبعینات والثمانیات ومنه عوامل الجفاف والتصحر، وانتهاء إلى الاستقرار بمجال 
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الاحتطاب تامنغست وإنتاج العدید من السلوكات والمظاهر المضرّة بالبیئة من قبیل 

وغیره وهو ما أصاب  توطین التقالید الرعویة داخل المجال الحضريوكذا العشوائي 

  .بتامنغست بالتدهور والضرر في النهایة البیئة

واقع البیئة سوسیولوجیا لسنحاول البحث البحث أكثر في كل هذا لأجل 

ي ئمع التركیز على عناصر الثقافة والوعي البیالمطروحة بالمنطقة، وإشكالاتها 

ذلك سنحاول الإجابة كل وفي خضم ، مدینةهذه النموذج أمن خلال  ها،وواقعه ب

مع العمل أیضا على ، في ذلكالتي تتمحور  ،ستفهاماتوالا الأسئلةمن  عددعلى 

  .بها في حمایة البیئةودوره بالمنطقة الوعي البیئي الفردي والمجتمعي حیز  كشف

  :المفاهیم المفتاحیة في البحث .1

الوعي البیئي و البیئة  يمفهومین أساسین یقومان علیهما هذا العمل، وهما مفهوم

  .لكلیهماعریف أكادیمي مباشر ومختصر ولأجل الاختصار سنحاول تقدیم ت

 1972ستوكهولم لعام  حسب إعلان Environmentأو  البیئةبالنسبة لمفهوم 

كل تلك العناصر التي تشكل في علاقاتها المتبادلة المعقدة الإطار "لتغطیة فقد جاء 

 ، وتشمل البیئة" والظروف المعیشیة للبشریة، من خلال وجودها ذاته أو بحكم تأثیرها

 ،جمیع الموارد الطبیعیة والمادیة، و النظم البیئیة والأجزاء المكونة لهافي مكونها 

 الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والجمالیة والثقافیة التي تؤثر على البیئةو 

 :كما یمكن وصفها أیضا بأنها ،1أو التي تتأثر بالتغیرات التي تطرأ على البیئة

، )الفیزیائیة والبیولوجیة(الخارجیة والمحیطة  ،"اعیةمجموع الظروف الطبیعیة والاجتم"

   .2والتي تؤثر على حیاة وتطور وبقاء الكائن الحي

بالوسط أو المجال المكاني الذي "، بدوره عرفها "Ecology"علم البیئة الحدیث 

  .3"یعیش فیه الإنسان، بما یضم من ظاهرات طبیعیة وبشریة یتأثر بها ویؤثر فیها

حوله  الشائعفالطروحات حوله تتعدد، غیر أن  الوعي البیئيوم بالنسبة لمفه

 واع سلوك عنها ینتج البیئیة بالقضایا المعرفة إلى مستندة عقلیة حالة"یعتبره 

إدراك الفرد لدوره في مواجهة "بأنه ، )William Iltelson( ولیام، إ عرفهو  4"إیجابي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  36 - 14ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

18 

 

الاجتماعیة والأفراد على  مساعدة الفئات" من ناحیة أخرىو  كما یعني، "البیئة

  .5"اكتساب وفهم الوعي بالبیئة ومشكلاتها ذات الصلة وإیجاد حساسیة خاصة تجاهها

یشمل عوامل  ،صدیق للبیئةللسلوك ال ونفسي بُعد سلوكي هو بالمعنى الشمولي،و 

یمكنها التأثیر  )خارجیة أو ظرفیة(عوامل غیر سلوكیة مؤثرة، إلى جانب داخلیة 

 .6فیه
  :ة تعریفیة بولایة تامنغستنبذ .2

م من سطح 1400على ارتفاع  البلادأقصى جنوب بمدینة جزائریة تقع  غستمنات

ولایتي غردایة وورقلة ومن  ، یحدها شمالا2كلم 556.185البحر، بمساحة تقدر 

یقطنها  ،7الشرق إلیزي ومن الغرب ولایة أدرار ومن الجنوب دولتي النیجر ومالي

ألف  100منهم ما یقرب من  ،نسمة 176.637من  أكثر 2008 إحصاءحسب 

، التي یضم مجالها الحضري العدید من الأحیاء التي تتوزع تبعا غستمنابمدینة ت

ارق، الحسانیین البیضان، كنتة لطو ا(للمورفولوجیا السكانیة المتنوعة التي تضمها 

لجزائریة ، وذوي الأصول الإفریقیة وغیرهم من سكان المدن ا)الشرفة والمرابطین(

 .8الأخرى

 تحددان موقع ولایة تامنغست: )02و 01(خریطة 

    
 )https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Tamanrasset(، ولایة تامنغست  :المصدر

  :العوائد والأعراف البیئیة عند مجتمع الطوارق .3

وارق إلى قبیل دخول الاحتلال طبدایة یجب التوضیح أن موروفولوجیا مجتمع ال

كانت تتكون من اتحاد ) تمغر(الفرنسي كانت تتوزع على سلطنتین، السلطنة الأولى 
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) أمنوكال(الواحد، الذي كان یمتلكه السلطان ) الطبل(قبلي یجمعها ما یسمى بـ 

ن هذا الأخیر من طرف مجموعة شیوخ باللغة المحلیة الطارقیة، حیث كان یُعیّ 

، التي اتحدت وتحالفت تحت إمرته وإمرة السلطنة، وبموجب ذلك )إمغارن(القبائل 

كانت كل الأراضي التي تتنقل فیها القبائل التابعة لها حدود أراضیها ومدار 

 الاحتلالقبل  أنظمة سلطانیة مناطق الطوارق في هذا السیاق عرفت؛ 9هیمنتها

 وتعویضها بنظام الدول هاتلاز قام بإ ، غیر أن هذا الأخیررون عدیدةقبالفرنسي 

 فإنها كانت تضم هذه السلطناتل بالنسبةوطن الطوارق، مالتي تقاسمت  ،المستقلة

، وفي )تمنغست(تامنغست  مومركزه جبال آهقارب وموطنهم ،كل آهَقارطوارق 

، حیث یستوطن جزء )كل آزجر(أو  )كل آجر(الجنوب الشرقي للجزائر هناك طوارق 

   .10، إلا أن هذه السلطنة كانت تمتد إلى لیبیا والنیجرإلیزي منهم منطقة

زیع ومورفولوجیا السلطة التقلیدیة وضبطها لاستعمال بالعموم إن هذا التو 

هو ما یهمنا في الجانب المتعلق بالبیئة، باعتبار أن ذلك ) الأرض(واستغلال الفضاء 

أسهم في ترسیخ عدد من العوائد والتقالید والأعراف المرتبطة بحمایة البیئة، فرغم أن 

ة الرعي والترحال، مجتمع الطوارق هو مجتمع ذو طابع بدوي ویعیش على حیا

ویرتبط في ذلك بطرق تقلیدیة في العیش تعتمد بشكل شبه كلي على المحیط 

الطبیعي، إلا أنه رغم ذلك ترسخت بین أفراده عملیة المحافظة على الطبیعة، التي 

تتبع أرضه، حیث كان الاحتطاب مقننا ویخضع للعدید من الشروط العرفیة، كما أن 

یصة في ذلك على الغطاء النباتي والبیئي عموما، ولأجل السلطة التقلیدیة كانت حر 

ذلك یتكلم الطوارق على نوع من القوانین العرفیة التي كان یضبط بها سلوك الأفراد، 

الذین ینتمون لاتحاد القبائل التي كانت تكوّن السلطنة وحتى الأفراد من القبائل 

عي خصوصا منه الأخرى حیث كان الصید مقننا بأعراف، كما كان یمنع الر 

العشوائي في بعض المجالات الطبیعیة، وكانت هناك عقوبات صارمة لكل من 

  .یخالف تعلیمات مجلس العقال وأمینه

في هذا السیاق یمكن التأكید على أن هذا المجتمع كان ینظم حیاته في توافق مع 

دة النسق الایكولوجي، فمناطق الرعي مثلا كانت مقسمة بین عدد من القبائل، محد
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في حدودها بواسطة علامات أرضیة معروفة، هذا الوضع كان یكفل الحق لجمیع 

أفراد القبیلة للانتجاع والرعي وكذا الزراعة قرب مصادر المیاه بأرضها، وبالمقابل 

كانت الأعراف التقلیدیة السائدة تمنع أفراد أي قبیلة من رعي حیواناتها أو استغلال 

حتى العبور بالمواشي والإبل في أراضي قبیلة أخرى میاه آبار القبائل الاخرى أو 

  .11دون إذن من رئیسها ودفع لمقابل عیني لأجل لذلك )Amrarالأمرار (

، فإن نظام محمد السویديرغم بعض محاسن هذا الوضع، إلا أنه حسب رأي 

الملكیة هذا ترتبت عنه أراضي شاسعة دون زراعة، مهملة وهذا مثّل خسارة للاقتصاد 

ي بعدم كفایته بسبب ذلك في سد حاجات الساكنة إلا في حدود ضعیفة، في المعاش

مقابل كثافة زراعیة بأراضي أخرى، وهو ما أدى إلى تدهور التربة وفقدانها 

نفسه ینطبق على الرعي بین قبائل تمتلك قطعان كبیرة ومراعي  والأمرلخصوبتها، 

  .12تدهور أماكن الرعي أقل مساحة والعكس بالنسبة لقبائل أخرى، هذا أثر على

لم یعد الأمر كذلك سواء في الفترة الكولونیالیة أو حتى في عهد الدولة الوطنیة 

حیث ستعرف المنطقة حركة هجرة غیر مسبوقة، فبسبب الجفاف والتغیر المناخي 

 يالذي ستعرفه دول الساحل وما انجرّ عنه من مجاعات خصوصا مع فترة منتصف

بین المكونات الدیموغرافیة إضافة إلى عامل الروابط التقلیدیة الثمانینات، السبعینات و 

یتواجد  مثلا مجتمع الطوارق، لشعوب الصحراء الكبرى والساحل ذات الطابع القبلي

ل العربیة الحسانیة ئبجنوب الجزائر ولیبیا ومالي والنیجر وبوركینافاسو، وكذا القبا

، إضافة ئر ومالي والنیجر وغیرهالجزاالتي تتواجد في موریتانیا والصحراء الغربیة وا

إلى مجموعات سكانیة أخرى من الفئة ذي البشرة السمراء، التي تتواجد بمعظم هذه 

  .كل هذا أسهم في حركة الهجرة نحو الشمال لهذه المناطق) المناطق

  طرق عبور المهاجرین بالصحراء الكبرى ودول الساحل :)4و 3(خریطة ال



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  36 - 14ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

21 

 

    
Source1: Frankfurter Allgemeine Zeitung, « Carte des routes d'immigration 
africaine vers l'Europe.svg, 2007 ». 
Source2: Alternatives Economiques, « Les routes transafricaines de 
migration, 2007 » 
https://www.alternatives-economiques.fr/routes-transafricaines-de-migration-
0103200769883.html 

نا هاهنا هو ما خلفته هذه الهجرات على مستوى البیئة والوعي یهمّ الذي غیر أن 

فبسبب التوافد الكبیر لسكان جنوب الصحراء  ،ي بصفة خاصة بمنطقة تامنغستئالبی

، اصطحبوا ةوالبدوی ةالرعوی تهموبسبب طبیع ،والساحل الإفریقي واستیطانهم بالمنطقة

مدینة، فإلى جانب هذه الالفضاء الحضري ل إلىمعهم العدید من هذه الممارسات 

وإن كان أن  ،الرعي بالوسط الحضري، فإن عملیات الاحتطاب العشوائي هي كبیرة

كثرة أسواق الحطب بالمدینة إلى عملیات  رجعُ مدیریة الغابات والبیئة تحاول النفي وتُ 

افاسو، التهریب التي تتعرض لها هذه المادة من دول الجوار، خصوصا منها بوركین

التي تهرب منها كمیات كبیرة، وهذا حسب حجوزات الجمارك والدرك الجزائري 

  .13وبمعاینة من مدیرة الغابات للولایة

  البیئة بالمجال الحضري لتامنغست تدهورجانب من ): 2، 1( تینالصور 
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  ).حي أمشوان، تامنغست(، 2019، بووشمة الهادي: المصدر

بسبب ضعف الوازع البیئي والثقافة البیئیة وهذا  إلى جانب هذه الممارسات فإنه

التي تستوطن جزء هاما  ،مجموعات السكانیةعدید من النظرا للتقالید البدویة العریقة لل

نتیجة مظاهر  إلحاق الضرر بالبیئةمن المجال الحضري للمدینة، كل هذا أدى إلى 

لسكان في رمي بشروط المحافظة علیها، حیث یساهم هؤلاء ا ةاللامبالا وسلوك

القاذورات والأوساخ في كل مكان، رغم بعض الجهود من الجهات الوصیة في ذلك، 

، تلوث البیئة واقع الحال یبقى هو استمراروالتي خصصت حاویات لذلك، إلا 

الرعي العشوائي أو بسبب الاحتطاب،  عبر، سواء بها تدهور الغطاء النباتيو 

  .  النباتي بالمدینة ومحیطهاوبالمقابل ندرة غرس الأشجار والغطاء 

دفع بعض جمعیات المجتمع المدني على قلتها، وكذا  البیئويهذا الوضع 

السلطات المحلیة ومدیریات البیئة والفلاحة والغابات إلى محاولة محاصرة المشكل، 

یبقى الفاعل  ذلكوتبني عدد من النشاطات لصالح البیئة والوعي البیئي، إلا أنه رغم 

الذي تعرفه البیئة المحیطة به  ،التدهورهذا منطقة غیر مبال إلى حد ما بالبشري بال

التدهور، وبالمقابل صعّب ذلك في عملیة استدامة  أسهمأو تلك التي یسكنها، وهو ما 

  .في ذلككل إمكانیة لنمو ثقافة بیئیة بهذه المدینة، رغم كل الجهود 

لمتعلقة بالبیئة بمدینة جانب من الفعالیات والنشاطات ا): 5، 4، 3( :الصور

  2019- 2018تامنغست سنة 
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  ).2019أكتوبر  22، یومیة الشعب/ 2018، دار البیئة بتامنغست(: المصدر

  :البیئة والتنوع البیئي بتامنغست .4

تمتاز منطقة تامنغست بتنوع تضاریسها وثراء طبیعتها، كما تتعدد نطاقاتها البیئیة 

المنحدرات الرملیة وواحات النخیل بمنطقة تیدیكلت ووفرة معادنها وطاقاتها، فمن 

شمالا، إلى المرتفعات الجبلیة والتنوع البیولوجي ذو الفائدة العالمیة بالأهقار في 

الوسط، مرورا إلى الفضاء الواسع والثروة المعدنیة بمنطقة تین سیریرین بالجنوب، 

لعدید من المنظمات هذا التنوع الإیكولوجي أهل المنطقة لأن تكون محط أنظار ا

  .الدولیة البیئیة أهمها برنامج الأمم المتحدة للتنمیة

التراثي، حیث  -تمتاز المنطقة كذلك بتنوعها الثقافي، الاجتماعي والحضاري

یعكس ذلك تاریخها الحضاري الموغل في القدم، والذي نحتت معالمه في الصخور 

نت من رسم فسیفساء مكّ أو صیغت في شكل صناعة تقلیدیة متفردة، وهي میزات 

ثقافیة طبیعیة ممیزة للمنطقة، هاته الخصائص والمیزات جعلت من تامنغست قطبا 

  .14بیئیا وقبلة سیاحیة هامة على المستویین الوطني والعالمي، ومورد اقتصادي هام

 
  التاریخ ما قبلرسومات الطاسیلي بتامنغست تؤرخ لحقب ): 8، 7، 6(الصور 
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   ،2013أفریقیا قبل الاسلام، شمال : المصدر
m.html-llsl-qbl-fryqy-shml-L~-https://docplayer.net/60337940  

بالنسبة لجهود الدولة في تدبیر البیئة والمحافظة علیها، فقد سعت منذ الاستقلال 

في ذلك، وهذا لضمان سلامة المحیط والحفاظ على البیئة، ولأجل إلى وضع آلیات 

  :نذكر من ذلك للتمثیل لا الحصر بعدد من القوانینذلك دعمت القطاع البیئي 

دیسمبر  12ه الموافق 1422رمضان عام  27المؤرخ في  19-1قانون رقم 

ادت بلدیة استففي هذا السیاق ، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، 2002

  .15للنفایات لردم التقنيلمركز  منتامنغست 

ضریبة الرسم ، تضمنت ما عرف ب2003إلى  1997سنة من قوانین المالیة 

 الذي نص ،2003یولیو سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم ، إضافة إلى البیئي

  .16حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةعلى 

البیئة صدور العدید التنظیمات والمراسیم عرف قطاع  ،إضافة إلى كل هذا

متابعة المؤسسات المصنفة والملوثة للبیئة، وكذا و إنشاء وإنجاز بالمحددة والخاصة 

تلك التي نصت على إجباریة الدراسة التأثیریة على البیئة، بالإضافة إلى عدد من 

خاصة، المراسیم والتنظیمات الأخرى المحددة للتنظیم المطبق على النفایات ال

 هاحافظة على محیطمحمایة البیئة والل وهذاالنفایات الخطرة والزیوت المستعملة، 

  .17وسلامة الجوار والصحة العمومیة

لتنوع البیئي بولایة تامنغست، فإن هذه المنطقة تعرف تنوع حیوي هام، ل بالنسبة

لك جعلها كما سبق الذكر محط أنظار العدید من المنظمات الدولیة، وأهمها في ذ
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الخاص بموضوع  ALG99برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، الذي وضع مشروع 

  .18الحمایة والتنمیة المستدامة للتنوع البیولوجي بمنطقة الطاسیلي والهقار

تنسیق مع بال ، فإن هذه الأخیرة تعملالبیئة بالولایةمن جهتها وحسب مدیر  

لغابات ومدیریة الموارد المائیة الدیوان الوطني للحظیرة الثقافیة للأهقار ومحافظة ا

وكذا مدیریة المصالح الفلاحیة والمحطة الجهویة للأبحاث الغابیة لترقیة التنوع 

وهذا من خلال المصادقة على میثاق التسییر التساهمي  ،البیولوجي والأنظمة البیئیة

همها والتنمیة الاقتصادیة لعدد من المناطق بالولایة ذات النظام البیئي المتكامل أ

الواحات ذات نظام الري المتكامل المعروف بالفقارات، المنابع الطبیعیة، والمناطق 

  .RAMSAR19تین منها أفیلال وأسقراسن في إطار اتفاقیة نالرطبة، حیث صنفت اث

صنف  300تضم أزید من  زخر تامنغست بثروة نباتیة متنوعةت ،إضافة إلى هذا

الطلح، الشیح، تبركات وغیرها، : هاة مننباتي من أصول مداریة متوسطیة وصحراوی

ن والفهود، الغزالا :كما تضم ثروة حیوانیة متنوعة تتوزع بین أصناف عدیدة أهمها

والفنك وغیره، كما تعیش أنواع من الأسماك  لضبا، وحیوان الأفاعي، و الأرویةو 

أربعة من ذوات الحجم الكبیر والمتوسط، وللتمثیل نذكر نوع باربوكس، تملابیا،  منها

  .20سیلور وغیرها، والتي تعیش على مستوى عدد من البحیرات المائیة بالمنطقة

  

  

  

  نغستبعض أصناف النباتات والحیوانات بمنطقة تام): 9،10،11،12(الصور 
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Source1: Sud Horizons, 01/10/2017 ) حمایة الحیوانات المهددة بالانقراض  

  https://www.sudhorizons.dz/ar/2016، )مسؤولیة الجمیع...في تامنغست

  Algerian desert tourism .الجزائریة الصحراویة السیاحة :2المصدر

  :البیئة بمنطقة تامنغست تدهورمظاهر  .5

البیئة بمنطقة تامنغست على عدد من المستویات،  مكامن تدهوریمكن توزیع 

تبعا لعدد من النشاطات والممارسات المهددة للبیئة والسلامة البیئیة، نذكر من ذلك 

امنغست، الذي تعرفه العدید من المناطق بت ،للتمثیل لا الحصر الاحتطاب العشوائي

وكذا الرعي العشوائي وتربیة قطعان المواشي داخل الفضاء الحضري، إضافة إلى 

فعله تناقصت عدد من الأصناف بصحراء تامنغست، والذي بالصید العشوائي 

  .الحیوانیة أهمها الغزلان وحیوان الضب وغیره

یضاف إلى كل هذا مشاكل القاذورات والأوساخ المرمیة بشكل عشوائي بالمجال 

الحضري لمدینة تامنغست، وكذا مشكلة المخلفات الصناعیة والمنجمیة، ویبقى 

مخلفات  هومنطقة الالخطر المستدیم على الحیاة البیولوجیة والایكولوجیة والبشریة ب

التي قامت بها فرنسا الكولونیالیة بتراب الولایة، وأهمها التجارب  ،التجارب النوویة

  .   كلم شمالا 170ر، الذي یبعد عن المدینة بـ كعین ایالتي أجریت بمنطقة جبل 

  :الاحتطاب غیر النظامي .1.5

الاحتطاب العشوائي واحد من أهم الظواهر الأكثر انتشارا بتراب منطقة 

تامنغست، إذ بفعل التقالید الرعویة والبدویة، والتي تعتمد على الحطب كوقود للطهي 

ورغم عدم وجود أي  ،ة تامنغستوالتدفئة تناقصت المساحات الغابویة من محیط مدین

رقم احصائي أو خرائط للغطاء النباتي لدى مصالح الغابات أو المدیریات ذات 

الصلة، غیر أن ملاحظاتنا وكذا مقابلاتنا مع عدد من المخبرین، بالإضافة إلى عدد 

من الأسواق العشوائیة المنتشرة بمختلف أحیاء مدینة تامنغست والمناطق التابعة لها 

میا یعكس حجم المساحات الغابیة التي تم احتطابها، حیث سجلت مصالح إقلی

الغابات في ذلك قطع العدید من الأشجار الخضراء ومنها المعمرة، بمحیط هذه 
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المدینة، رغم هذا تسجل ذات المصالح تواجد للعدید من الأنواع من الأشجار 

  .لمنطقةوالنباتات بمناطق تین زاوتین ومختلف الودیان الموجودة با

  سوق عشوائي للحطب بمدینة تامنغست): 14، 13( تینالصور 

  )سوق قریش، طریق سرسوف فیراي(، 2019، بووشمة الهادي: المصدر

في تناقص الغطاء النباتي، خلف تغیرات مناخیة كبیرة بالمنطقة،  هذا المشكل

صعوبة عن سطح البحر وما انجرّ عنه من  م1400لأكثر من  هافإلى جانب ارتفاع

في التنفس، فإن تناقص الغطاء النباتي زاد من تفاقم الوضع، وأمام الحالة الخاصة 

للمنطقة في سیاسة الدولة الجزائریة، فإن مصالح الغابات ومختلف المدیریات الأخرى 

تغض الطرف عن بعض الظواهر المهددة للبیئة من قبیل الاحتطاب العشوائي 

  .حیط ووسط المجال الحضري لمدینة تامنغستوأسواقه غیر الشرعیة الموجودة بم

  :والرعي الجائر الرعي العشوائي  .2.5

بدایة بقدر ما هناك تداخل للمفهومین ولكن بینهما اختلاف، فالقصد بمفهوم 

المجال الحضري لمدینة هو ذلك الرعي الذي نراه ب الذي نریدهالرعي العشوائي 

الحضري  فضائهاواشي وسط تواجدا للعدید من قطعان الم نا، حیث لاحظتامنغست

في وكذا  ،التقالید الرعویة للسكان المتوطنین بمجالهاإلى  یرجع ذلكوبین السكان، 

، كل هذا یدیم هذه الممارسات داخل الحقیقي للظاهرة غیاب الرادع القانونيظل 

  .لهذه المدینة المجال الحضري

العلمیة على  بالنسبة للرعي الجائر فهذا المفهوم یحدّد في معظم الطروحات

معاییر كمیة، ویمیز الباحثون فیه بین نوعین، الأول یركز في تحدیده على تدهور 

النباتات الرعویة بواسطة الاستغلال المفرط للمرعى، مما یؤدي إلى اضعاف نموها 
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وتدهور التربة والقضاء على النباتات الرعویة في الاخیر، أما بالنسبة للنوع الثاني 

ئر بواسطة معدل عدد رؤوس الماشیة في الهكتار الواحد، إذ إنه فیحدد الرعي الجا

في حالة تجاوز أربعة رؤوس من الماشیة في الهكتار الواحد في البیئات شبه الجافة 

  . 21یعتبر ذلك رعي جائر

بالنسبة لهذین النوعین فهما متفشیین في العدید من الضواحي الریفیة لولایة 

إلى التدهور الكبیر للبیئة، خصوصا أن المنطقة  تامنغست، حیث أدى الرعي الجائر

  .ضعیفة الأمطار، ومعظم المراعي والنطاقات الرعویة الخضراء هي بقرب الودیان

جانب من الرعي وتربیة المواشي داخل الفضاء ): 15،16،17(الصور 

  الحضري لمدینة تامنغست

  )وسرسوف الفیرايأحیاء تهقارت الغربیة (، 2019، بووشمة الهادي: المصدر

تربیة قطعان المواشي داخل المجال  یبقىلمدینة تامنغست  الأول مشكللا إذن،

فإنها قضت خلفه من تكاثر للحشرات الضارة للسكان، تإلى جانب ما ف ،الحضري

الشجیرات الحدیثة الغرس، هذا أدى إلى  من قبیلالغطاء النباتي من نسبة كبیرة  على

اء الحضري من أي وجود للغطاء النباتي والتشجیر نوع من التصحر وتجرد الفض

  .، وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع نسب الغبار بالمدینة ومشاكل التنفسداخل المدینة

رغم جهود بعض جمعیات المجتمع المدني وعلى قلتها في عملیة في هذا السیاق 

 التوعیة بمخاطر البیئة وأهمیة المحافظة علیها، وكذا جهود بعض المؤسسات

الجواریة، إلا أن واقع الحال یبقى على حاله، ومعه تعرف البیئة بتامنغست تدهورا 

  .مستدیما یرهن كل أفق لتنمیة ممكنة بالمنطقة
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  : الصید العشوائي  .3.5

تعرف منطقة الطاسیلي وحظیرتها تواجد لأنواع عدیدة من الغزلان والحیوانات 

قوانین الزجریة في محاربة هذا نحو الانقراض، إلا أنه رغم كل ال تتجهالأخرى التي 

ون إلى ذلك بطرق غیر شرعیة، ؤ إلا أن العدید من السكان یلج ،النوع من الصید

وأصبح تواجدها محصورا في بعض جبال  ،وبفعل ذلك تناقصت قطعان الغزلان

الذي تزخر به  ،الطاسیلي، هذه الممارسات رهنت عملیة التنوع البیولوجي والحیواني

 . هذه الحیواناتالأصناف من ابل أدى ذلك انقراض بعض وبالمق ،المنطقة

  :مشاكل النظافة في الوسط الحضري  .4.5

یعرف الوسط الحضري لمدینة تامنغست العدید من الممارسات المضرة بالبیئة، 

فبفعل عدم تنظیم فضاءات رمي الأوساخ وعملیات الردم، أدى ذلك بالسكان إلى 

لوسط الحضري، ورغم الجهود التي تبذلها السلطة الرمي العشوائي للنفایات المنزلیة با

المحلیة في الآونة الأخیرة، إلا أن السلوكات غیر الواعیة بمخاطر ذلك على البیئة 

  .تبقى مستمرة

طن  300في هذا السیاق أحصت مصالح البلدیة بالمنطقة رفعها لمعدل یقارب 

الخدمة وكذا  حاویة في 2000أسبوعیا بالشراكة مع المؤسسات الخاصة، ووضع 

، إلا أنه رغم كل ذلك تبقى المشاكل المرتبطة بالتنشئة البیئیة 22برمیل 800أكثر من 

وعملیات التحسیس والتوعیة بمخاطر التلوث وتدهور البیئة أكبر من كل ذلك، وكل 

هذا هو رهین للعنصر البشري ولثقافة المجتمع غیر المبالي بالأخطار المحدقة بالبیئة 

یة الفضاء عموما، ویبقى هذا الفاعل مسؤولا رئیسیا في استدامة هذا وبالصحة وجمال

  . التدمیر والتلوث

جانب من تدھور البیئة بفعل الفاعل البشري بمدینة ): 19، 18(الصورة 
  تامنغست
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  )وادي أمشوان بتامنغست( ،2019بووشمة الهادي، : المصدر

  :المخلفات الصناعیة والمنجمیة  .5.5

منشئة صناعیة تتكون من  528امنغست والمناطق التابعة لها یضم مجال ولایة ت

عدد من المخابز والورشات الصناعیة والوحدات الضخمة، نذكر في ذلك للتمثیل لا 

والتي لها تأثیرات سلبیة على البیئة، بفعل  ،الحصر مؤسسة عین صالح للغاز

یات السائلة والصلبة، وكذا النفایات التي تقذفها المداخن، والنفا ،المخلفات المختلفة

  .كل هذا یهدد البیئة بالمنطقة رغم جهود مدیریة البیئة والمؤسسات المتعاقدة معها

  جانب من نشاط المؤسسات الغازیة بمنطقة عین صالح): 20،21( تینالصور 

  

نفایات الشركات البیترولیة والغازیة تهدّد ( ،17/11/2016،جریدة الشروق: 1المصدر

  /https://www.echoroukonline.com،  )في عین صالح بكارثة صحیة

احتجاجات عین صالح المناهضة (، 18/01/2015،جریدة الشروق :2المصدر

  konline.com/https://www.echorou،         )لاستخراج الغاز الصخري
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تضرر مربي الابل بالمنطقة نتیجة المخلفات الكیمیاویة  لجّ في هذا السیاق سُ 

إلى  السامة التي تستعملها الشركات أثناء عملیة حفر الآبار الغازیة، هذا الوضع أدى

رأس من الابل حسب موالي منطقة عین صالح بفعل البرك  100نفوق أكثر من 

دة هؤلاء وكذا الجمعیات التي تعنى بالثروة الحیوانیة والبیئة المائیة الملوثة، ورغم مناش

للتدخل إلا أن المشكل یبقى مستمرا ویرهن الوضع البیئي وتربیة الابل خصوصا وكذا 

  . بعض الطیور بهذه المنطقة

إلى جانب نشاط المؤسسات البترولیة والغاز هناك نشاط یهدد البیئة یرتبط 

بمنطقة أمسمسا بتین زاتین، حیث تخلف نشاط هذه بمؤسسة استغلال مناجم الذهب 

  .23المؤسسة مادة خطیرة وسامة تسمى بـالسیانیر، وهي مادة تستخدم لتصفیة الذهب

نسجل أیضا تواجدا لمركبات إنتاج الطاقة الكهربائیة والتي یبلغ عددها خمسة، 

جانب هذا  ، إلى24والتي تساهم بدورها في تلویث البیئة بفعل الرمي العشوائي للزیوت

هناك العدید من المخلفات الصناعیة الأخرى التي تساهم في أزمة البیئة بمنطقة 

تامنغست، ومعها یبقى دور المجتمع المدني والسلطة غیر ذي جدوى، في ظل عدم 

تكاتف جهود جمیع الفاعلین لمحاصرة مشاكل البیئة وأزماتها بالمنطقة، وفي عدم 

 . ة لضبط السلوكات والممارسات المهددة للبیئةتفعیل القوانین والآلیات الزجری

  ):IN EKER(عین ایكر ة قالتجارب النوویة الفرنسیة بمنط  .6.5

قامت فرنسا الكولونیالیة بالعدید من التجارب النوویة بالصحراء الجزائریة، غیر أن 

والتي  تامنغستمحطة التجارب النوویة في عین ایكر بما یهمنا هو ذلك یخص 

استمرت حتى موفى و  1960 سنة وانطلقت التجارب بها فعلیا ،195925انشئت سنة 

تجربة  13، وتضمنت حسب الروایة الفرنسیة ثلاثة تجارب جویة و196626سنة 

أرضیة، حیث خلفت هذه التجارب أضرار فادحة بالبیئة وبالتنوع البیولوجي بالمنطقة 

لاف أخرى ممن كما شملت أثارها بشكل مباشر الانسان، حیث خلف آلاف القتلى وآ

تضرروا من آثار الاشعاعات النوویة، ولا تزال هاته الآثار مستدیمة إلى الیوم، 

عین فبسبب عدم خضوع فرنسا لطلبات تنظیف المخلفات والنفایات النوویة من جبل 

  .كر، یستمر التلوث بفعل الاشعاعات المنبعثةای
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احدى في  Bruno Barrillot برینو باریلوالخبیر الفرنسي  أكّدفي هذا السیاق 

وهذا ، "آثار التفجیرات النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة"حول ته مداخلا

إلى ضرورة الكشف على الوثائق الأرشیفیة " التأهیل البیئي للمواقع النوویة: "عنوانب

 في قولهاوالتي أسماها بالكاذبة  ،المقرطسة، مع تفنیذ خطابات السلطات الفرنسیة

جارب النوویة، ودعا إلى أهمیة القیام بمعاینات میدانیة للمواقع المتضررة، بنظافة الت

رئیس  Rolland Desbordesرولاند دي بوروهو الرأي الذي أشار إلیه أیضا 

نتائج : "بعنوان اللجنة المستقلة للبحث والإعلام حول الإشعاع بفرنسا في محاضرته

لیل لفضلات الجمال على حیث وضحت تحا."تحلیل عینات من حمم موقع إینكر

 01وجود ضرر إشعاعي نووي تسببت فیه التجارب الباطنیة في حادثة بیریل في 

، التي أضرت بالمیاه الجوفیة للأرض، والتربة، والنبات على حد السواء 1962ماي 

  .27وصولا إلى الجمل باعتباره كائنًا حیًا یرتع في هذه البیئة

رئیس جمعیة ضحایا التجارب " اصيمن جهته أكد الحاج عبد الرحمان لكص

النوویة، على التشوهات الخلقیة المستفحلة، فضلا عن زوال مظاهر فصل الربیع في 

كما أن . سنة 20المناطق التي خضعت للتجارب، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 

المحرقة البیئیة ابتلعت عائلات نباتیة بأسرها، وأصیب الأشجار بالعقم كالفستق البري 

لزیتون الصحراوي، كما تسببت سموم الإشعاعات في تلویث عموم الجیوب وا

  .28المائیة

جانب من التجارب النوویة بمنطقة اینكر بتامنغست بین ): 23، 22(الصورة 

1960-1966  
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  ).التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر(، 2019موسوعة ویكیبیدیا،  :1المصدر

Source2 : La LADDH, vitaminedz.com, 13/02/2016, (التفجیرات النوویة 

   /https://www.vitaminedz.com      ).بعین ایكر الهقار 

لنوویة ا مطالب بتعویض ضحایا التجارب(، 2013أمیمة أحمد، الجزیرة نات،  :3المصدر

  /https://www.aljazeera.net/news     ،)بالجزائر

كل هذا یعكس جانب من أزمة البیئة بالصحراء الجزائریة ومن خلالها منطقة 

تامنغست، حیث تمثل التجارب النوویة واحدة من أسوء الممارسات والأفعال التي لا 

زال فرنسا تتنصل تزال تلقي بضلالها على البیئة بمجال تراب ولایة تامنغست، ولا ت

من مسؤولیتها رغم جهود العدید من الأطراف القانونیة الدولیة والوطنیة لأجل 

محاسبتها واجبارها على تنظیف المنطقة من خطر الاشعاعات النوویة القاتلة 

  .والمدمرة للإنسان والحیوان والحجر

  :خلاصة

طق الصحراویة ما حولنا أن نقف عنده في هذه المداخلة هو مشكل البیئة بالمنا

الجزائریة ونموذجنا في ذلك كان منطقة تامنغست، التي تعرف الكثیر من الممارسات 

والمظاهر المهددة للبیئة وللتنوع الایكولوجي والبیولوجي عموما، فبفعل ضعف الوازع 

التوعوي بأهمیة البیئة والمحافظة علیها عرف مجال هذه المدینة والمناطق التابعة لها 

وما صاحبه من تغیر مس  ،نجم عنه انحصار كبیر للغطاء النباتي ،راتدهورا كبی

  .المناخ والجانب الایكولوجي عموما

أكثر من ذلك ساهم الانسان المحلي في تفاقم الوضع بفعل ممارساته في تلوث 

البیئة والمحیط وعدم المحافظة علیه، وهذا عن طریق ممارساته المرتبطة بالرعي 

النظامي وكذا رمیه النفایات المنزلیة في غیر أماكنها  والصید العشوائي وغیر

المخصصة لها، بالإضافة إلى المخلفات الصناعیة، یضاف لها الكوارث الایكولوجیة 

  .التي خلفتها التجارب النوویة الفرنسیة التي لا تزال مستمرة إلى الیوم

في أداء هذا الوضع عكس لنا دور ومسؤولیة الفاعل البشري سواء بسبب تقصیره 

دوره في التوعیة والحد من التلوث وتدمیر البیئة، أو بسبب سلوكه في التدمیر 

  .والمساهمة في تلویث وتدهر البیئة والمحیط الایكولوجي عموما
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عموما المسؤولیة متقاسمة بین جمیع الفاعلین الذین یساهمون باختلافهم في 

التنمیة بهذه المنطقة وخلفها  استدامة أزمة البیئة بمنطقة تامنغست، هذا الوضع رهن

عن التقدم والرقي، أكثر من ذلك یعید أفرادها إنتاج سلوكات منافیة للبیئة وللمحافظة 

  .علیها، غیر مبالین بوضعهم وبمناخ منطقتهم وصحتهم في المستقبل القادم
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